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وزير العدل الجزائري الذي يحارب الفساد العابر للحدود

 توصــــف بـ“عدالــــة الليــــل“ كناية عن 
الأوامر التي كان يتلقاها القضاة لتصفية 
قضية محرجة للســــلطة. وتوصف أيضا 
بعدالــــة التلفون والكواليــــس والمحاباة 
والرشــــوة والفســــاد، وهــــي مزايــــا من 
وعقــــول  ذهنيــــة  تبــــارح  أن  الصعــــب 
الجزائرييــــن. وعندمــــا تســــأل أحدا عن 
العدالــــة في الجزائر ســــيقول لــــك بالفم 
العريــــض“ عــــن أي عدالــــة تتحدث وهل 
هناك عدالــــة عندنا؟“. من هنــــا، قدم إلى 
المشــــهد رجــــل قــــد يتمكن مــــن أن يعيد 
للعدالة رأســــها وقوّتهــــا. حيث لم تصل 
العدالــــة الجزائريــــة، وهــــي كغيرها في 
الكثيــــر من بلــــدان العالم إلــــى الآن إلى 
تطبيــــق الأحــــكام بــــكل نزاهــــة وحــــزم 
وإنصاف. ربما يعود ذلك حسب الكثيرين 
إلى تعقيــــدات أنثربولوجية وسياســــية 
واجتماعيــــة وثقافيــــة واقتصادية تحكم 
ضمن شروطها واقع المجتمع الجزائري 
الــــذي لم يخــــرج بعد من عقليــــة البداوة 
إلى حاضر العصرنة وبناء المؤسســــات 

الفاعلة والقوية.

العدالة رهينة السلطة

بلقاســــم  الجزائــــري  العــــدل  وزيــــر 
زغماتــــي المولــــود فــــي قورايــــة بولاية 
تيبازة، تدرّج في ســــلك القضــــاء وخـبر 
تفاصيلــــه ويعــــرف الكثير مــــن خفاياه، 
والذي رأس عددا من المجالس القضائية 
النيابية من ســــنة 1981 إلى غاية تعيينه 

وزيرا هذه السنة. 

قصته مع النظام المعــــزول تكتنفها 
العديد مــــن الهوامش الســــرية ومحاطة 
بالصمــــت والتحفظ كعــــادة رجال الدولة 
الجزائريــــة ذوي المناصب الحساســــة. 
عــــلاوة علــــى ذهابه مــــن ســــلك القضاء 
وعودتــــه إليه أقوى من ذي قبل أي وزيرا 
بعد أربع ســــنوات من عدم الظهور، وهو 
الــــذي تحــــدى أركان النظــــام بإصــــداره 
مذكــــرة توقيــــف دولية في قضية فســــاد 
طالت الشركة الأهم والأقوى في الجزائر، 
أو ما يعرف بقضية ”سوناطراك“، شملت 
الوزير الأسبق شــــكيب خليل أقرب وزير 
إلــــى بوتفليقــــة ورجل أميــــركا الأول في 
البــــلاد، كما يقــــال عنه، بل قيــــل إنه كان 
يتعامل مباشــــرة مع ديك تشــــيني نائب 
الرئيس الأميركي الأســــبق جورج بوش، 
ومــــا زالت إلى حد الآن ندوته الصحافية 

مطبوعة في الذهــــن حين قال فيها جملة 
عُــــدت علامــــة فارقة فــــي مســــاره ”على 
العدالة أن تُدلي بدلوها في هذه القضايا، 
ليس بالبيانــــات وإنما بإجراء قضائي“، 
فكلفه الأمر تنحيته سنة 2015 من منصبه 

كنائب عام لمجلس قضاء الجزائر.
يعهدهــــا  لــــم  التــــي  الجــــرأة  هــــذه 
الجزائريــــون تأتي من رجــــل قضاء رفع 
ســــيف التحــــدي ومواجهة نظام يســــيّر 
العدالــــة بالضغط وهــــوى النفوذ، جعل 
كرئيــــس  والحقيقــــة  الصراحــــة  أعــــداء 
الوزراء المسجون اليوم أحمد أويحيى، 
والأميــــن العــــام الســــابق لحــــزب جبهة 
يتهمانــــه  ســــعداني،  عمــــار  التحريــــر 
بتلقــــي أوامــــر فوقية في قضيــــة إصدار 
والعمالــــة  الدوليــــة،  التوقيــــف  مذكــــرة 
للفريــــق توفيــــق القائد الســــابق لجهاز 
المخابــــرات والمســــجون حاليا لتوريط 

خليل.
ولكــــن ما زالــــت الأعــــراف والتقاليد 
العامة تســــيطر علــــى النظــــام العام في 
الجزائــــر، وهذا يعني أن الكثير من أمور 
الحكــــم والاحتكام هي رهينة بيد ســــلطة 
العروش والأســــر والعائلات التي تمتلك 
نفــــوذا تاريخيا وإرثا اجتماعيا واســــعا 
وثريــــا، فبعــــض الخلافــــات العميقــــة لا 
يمكــــن أن تحل إلا عندمــــا تجتمع رؤوس 
العائــــلات الكبيــــرة، مثلمــــا يحــــدث في 
الكثير من الأحيان بســــبب خلافات حول 
الأراضــــي أو حول ديــــة القتيل من عرش 
مــــا حيث لا يمكن بأي حــــال من الأحوال 
أن تتدخل العدالة إلا كطرف شاهد أو في 
أحســــن الأحوال كطرف مهدّئ للخواطر 

وجبر الكسور.

الصمت أو العزل

طيلة عشــــرين ســــنة أو أكثــــر، صنع 
النظــــام عدالة على مقاســــه وببذلة تليق 
بكل مناســــبة هــــو الطــــرف الوحيد فيها 
والمســــيطر.  والمهيمن  والنافــــذ  الآمــــر 
هذا مــــا يتردد ويعــــاد التذكيــــر به كلما 
حفرنا في أخدود هذه السنوات. اختفت 
ملفــــات قضايا كثيرة، دون أن يعرف أحد 
مصيرها، كقضيــــة المجاهدين المزيفين 
التي فجرها عزيز ملوك المسؤول السابق 
في وزارة المجاهدين ووزارة العدل، وهي 
ملفات تحوي أكثر من 50 ملفا لمجاهدين 

زيفوا وثائقهم الإدارية، وراحوا يزعمون 
أنهم شاركوا في ثورة التحرير بين 1954 
و1962، بهــــدف الاســــتفادة مــــن مناصب 
عالية في وزارة العدل ومن علاوات مالية 
مرتفعة. وبعضها مس الاقتصاد مباشرة 
في مقتل، ووضــــع الجزائر في حالة من 
التدهــــور والإفلاس ولطخ ســــمعتها في 
المحافــــل الدولية كقضية بنــــك الخليفة 
الغامضة التــــي ما زالت تداعياتها تظلل 
ســــماء الجزائر ولم يتم الفصل فيها بعد 

ومعرفة كل أسرارها.
الكثير مــــن القضايا الأخرى ما زالت 
تلوح وتنتظــــر حتى أن بعض أصحابها 
ماتوا في الســــجن وبعضها نسي تماما، 
وطيلة حكم الرئيس المعزول عبدالعزيز 
بوتفليقة عمدت السلطة إلى طيّ وتحييد 
وتهميــــش التقارير القضائيــــة والأمنية 
التــــي نبهت إلــــى ما يحدث فــــي محيط 
العديد من الــــوزارات والهيئات والبنوك 
والشــــركات الاقتصاديــــة العموميــــة من 
نهــــب منظم ومقنن ومــــدروس وأحيطت 
بالكتمان والسرية كان أبطالها مسؤولين 
مباشــــرين أو وســــطاء أو رجــــال أعمال 
مقربين من دوائر هذه الســــلطة، ولم يتم 
توجيه أي اتهام أو اعتقال وعندما كانت 
الأمــــور تأخذ منحى خطيــــرا وتصاعديا 
يتــــم التضحية بأقل المســــؤولين مرتبة 
وحتــــى عزل مــــن يأخذ قــــرارا ضد إرادة 

السلطة أو الحاكم.
ولذلك يبقى الفاصل مــــا بين تعيين 
زغماتــــي كنائــــب عــــام لقضــــاء الجزائر 
وتعيينه وزيرا للعدل، فاصلا طبعه حراك 
شــــارع لم ينقطع لحد الآن، حراك أسقط 
رؤوس الفســــاد المذهل الذي انكشــــفت 
أوراقــــه للعلن بعدما كان مســــتورا بفعل 

قوى أخفت ملامحه وأشكاله ورموزه.
انــــدلاع  غايــــة  إلــــى  الفســــاد  كان   
الحــــراك معروفا بالهمس، بين الأصدقاء 
والأحبــــاب، بيــــن الحــــكام والمنتفعين، 
ولكنــــه كان أيضــــا واضحــــا فــــي أعين 
القضاء والعدالة؛ ملفات ثقيلة بين أيدي 
القضــــاة والمحامين والنــــواب العامين 
ووكلاء الجمهورية كانت تجوب وتصول 
فــــي قاعــــات المحاكم، تلتقــــط أصداؤها 
بين الحين والحين وتنشــــر في الصحف 
ولكنها لم تأخذ صداها المدوي إلا عندما 
تحرك الشــــارع بقوة لا نظيــــر لها، وهي 
اليوم في خط مكشوف ومحمي من طرف 

هيئات أمنية وقضائية.

رجل الميدان

ولكن ماذا يمكن للوزير القوي اليوم 
في جهــــاز العدالــــة أن يقوم بــــه في ظل 
حــــراك يتطلع إلى أن يــــرى هذه الأخيرة 
ترجــــع الحقــــوق لأصحابهــــا وتقتــــصّ 

للمظلوم وتعيد الأمور إلى نصابها؟.
زغماتــــي مطلع بشــــكل عميــــق على 
ملفات رؤوس الفســــاد ويعرف الصغيرة 
خبــــرة  وصاحــــب  منهــــا،  والكبيــــرة 

وتجربة ستؤهله 
لكي يلعب دورا 

كبيرا في تطهير 
سلك القضاء 
من الإغراءات 

والنفوذ والتسلط 
الذي تغلغل بعمق 

وتجذر في المحيط 

والنفــــوس والعقــــول. ربمــــا كان له دور 
سياســــي في الفتــــرة الســــابقة ولكنه لم 
يحســــن تقديــــر الأمــــور بشــــكل جيد من 
ناحية التجاذبات السياســــية التي كانت 
تتراوح بين الــــولاء والخضوع والتزلف 
وهي صفات لا يحســــن القيام بها حسب 
المحيطيــــن بــــه، فهو صاحــــب مواقف لا 
تلين ولا تنكســــر، بدليل أنــــه عزل مرتين 
في مســــاره بســــبب تصديه لقوى خارج 
القانــــون الــــذي يعرفه ولا يعرف شــــيئا 

سواه.
مــــن  المرفوضــــة  الســــلطة  أعــــادت 
الحــــراك، كمــــا تســــمى، للوزيــــر الحالي 
اعتبــــاره كرجل قانون ”تاع الميدان“ كما 
يقــــال بالعاميــــة الجزائريــــة، ربما كانت 
تبحــــث عن رجل يوفق فــــي التواصل مع 
الشــــارع الذي أصبح نهمه إلى محاسبة 
المفســــدين كبيرا وضخما ومطلقا، رجل 
ثقة ويحســــن التواصــــل والتحدث، فهو 
لبــــق ومتحكــــم ويعرف حجــــم الرهانات 
الموكلة بجهاز العدالــــة وأي خطأ يمكن 
أن يطيل من عمر الثقة التي انعدمت بين 

النظام والشارع. 

استعادة الثروات

وفــــي تصريحاتــــه الأخيرة قال 
زغماتــــي إن مكافحــــة الفســــاد ”لن 
تكتمل وتبلغ غايتها إلاّ باسترجاع 
الأموال  أي  الإجراميــــة  العائــــدات 
فــــي  تشــــكل  والتــــي  المنهوبــــة، 
وقتنا الراهن حجــــر الزاوية على 
المســــتويين الوطنــــي والدولي، 
ذلــــك أن تجــــارب الــــدول التــــي 
ســــبقتنا فــــي هــــذا الموضوع 
بينــــت أنه لا شــــيء يســــاهم 
بصــــورة فعالة فــــي محاربة 
هــــذا النــــوع مــــن الإجــــرام 
والوقاية منه ســــوى ملاحقة 
المالية  ذممهم  في  المذنبين 
من  نهبــــوه  مــــا  لاســــترجاع 

”بلدنا  إن  وأضــــاف  أمــــوال“. 
يشــــهد حاليا مرحلة 

غير مسبوقة ظهر من 
خلالها المجتمع 
الجزائــــري 

علــــى درجــــة عالية مــــن الوعــــي أبهرت 
العالم كله، لاسيما وعيه بمخاطر الفساد 
وضرورة مكافحته وملاحقة المفســــدين، 
الأمر الذي جعل القضاء يتصدر المشهد 
العام ويرتقي في أداء مهامه الدستورية 
إلى مستوى المطالب المشروعة للشعب 

وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل“.
وهو يــــرى أن المؤسســــة القضائية 
قائمــــة بمهامهــــا الدســــتورية في ضوء 
قوانيــــن الجمهوريــــة كحاميــــة للحقوق 
دون  للجميــــع  الأساســــية  والحريــــات 
أو  ظرفيــــة  اعتبــــارات  أو  تمييــــز  أي 
شــــخصية خاصة، مهما بلغــــت درجتها 
أو كان نوعهــــا وطبيعتهــــا، فــــلا هــــدف 
أو غــــرض للقضــــاء الوطنــــي فــــي دولة 
الحــــق والقانــــون ســــوى إحقــــاق الحق 
حفاظــــا  القانــــون  ســــلطان  وإعــــلاء 
على الأمــــن القانونــــي والقضائي داخل 
الفســــاد  آفــــة  خطــــورة  لأن  المجتمــــع. 
باعتبارها ليســــت محصــــورة في حدود 
الوطــــن بل هــــي جريمة عابــــرة للحدود 
ولهــــا امتدادات فــــي العديد مــــن الدول، 
وهو يستشــــهد دومــــاً بإصــــدار منظمة 
الأمــــم المتحدة في ســــنة 2003 لصك 
دولي بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســــاد لمســــاعدة الدول 
بمفردهــــا  عليهــــا  يصعــــب  التــــي 
محاربة هذه الآفــــة لتعزيز مجالات 

التعاون مع بقية الدول.
هــــذه التصريحــــات هــــي حجر 
الزاوية الذي سيرتكز عليه الوزير، 
فهي بالأساس أحد مطالب الحراك 
الذي لن يطمئــــن إلا إذا رأى هذه 
الأموال والمقدرة بالمليارات تعاد 

إلى خزينة الدولة. 
ورهان نجاح المهمة المنوطة به 
والاســــتقلالية  الصارم  الحزم  يقتضي 
التامة عن مظاهر التدخلات والتأثيرات 
الخارجية وهي ما ســــيحاول الوزير 
العمل عليها، لأن الكثير من الإشارات 
الحادة تعطــــي الانطباع أن العدالة 
في الفترة الأخيرة لم تتحرك إلا 
بإيعاز من طرف الجيش 
وهو ما ينفيه هذا 
الأخير، ويؤكد 
عليه القضاء من 
خلال نوعية 
القضايا 
والأشخاص 
الذين 
يتوافدون على 
مجالسه والتي 
لم يكن أحد 
يصدق أنها في 
يوم ما ستقاد هكذا 

وتباعا.
زغماتــــي  صــــورة 
من  العديد  أذهــــان  فــــي 
الأمل  تعطي  الجزائرييــــن 
تصحيح  علــــى  قدرتــــه  فــــي 
مســــار العدل في دولة تتحرك 
اليوم في منعطف حاســــم، وقد 
تميل كفة الميــــزان إلى جانب 
شعبها وشــــارعها الذي يبحث 
عن رمز يلوذ به من هول 
الظلم ويخرجه 
إلى فسحة 

الحق.

بلقاسم زغماتي 
رجل قوي في لحظة حرجة

رهان نجاح مهمة زغماتي يقتضي 
الحزم الصارم والاستقلالية 

التامة عن مظاهر التدخلات 
والتأثيرات الخارجية، لأن الكثير 

من الإشارات تعطي الانطباع 
أن العدالة في الفترة الأخيرة 

لم تتحرك إلا بإيعاز من طرف 
الجيش

أبو بكر زمال
كاتب جزائري

قصة زغماتي مع النظام 
المعزول تكتنفها العديد من 

الهوامش السرية ومحاطة 
بالصمت والتحفظ كعادة 

رجال الدولة الجزائرية ذوي 
المناصب الحساسة

[ الفاصـــل مـــا بين تعيين زغماتي كنائب عام لقضاء الجزائر وتعيينه وزيرا للعدل، هو فاصل طبعه حراك شـــارع أســـقط 
رؤوس الفساد.

[ زغماتي مطّلع بشـــكل عميق على ملفات رؤوس الفســـاد، وصاحب خبرة وتجربة تؤهله للعب 
دور كبير في تطهير سلك القضاء.

[ تحدي زغماتي لأركان النظام باتهام الوزير شـــكيب خليـــل الأقرب لبوتفليقة ورجل 
أميركا في البلاد بالفساد، يعد أبرز محطات مسيرته.

لتــــي نبهت إلــــى ما يحدث فــــي محيط 
لعديد من الــــوزارات والهيئات والبنوك 
والشــــركات الاقتصاديــــة العموميــــة من 
نهــــب منظم ومقنن ومــــدروس وأحيطت 
بالكتمان والسرية كان أبطالها مسؤولين 
مباشــــرين أو وســــطاء أو رجــــال أعمال 
مقربين من دوائر هذه الســــلطة، ولم يتم 
توجيه أي اتهام أو اعتقال وعندما كانت 
لأمــــور تأخذ منحى خطيــــرا وتصاعديا 
يتــــم التضحية بأقل المســــؤولين مرتبة 
وحتــــى عزل مــــن يأخذ قــــرارا ضد إرادة 

لسلطة أو الحاكم.
الفاصل مــــا بين تعيين  يبقى ولذلك
زغماتــــي كنائــــب عــــام لقضــــاء الجزائر 
وتعيينه وزيرا للعدل، فاصلا طبعه حراك 
شــــارع لم ينقطع لحد الآن، حراك أسقط 
رؤوس الفســــاد المذهل الذي انكشــــفت 
وراقــــه للعلن بعدما كان مســــتورا بفعل 

قوى أخفت ملامحه وأشكاله ورموزه.
انــــدلاع  غايــــة  إلــــى  الفســــاد  كان   
لحــــراك معروفا بالهمس، بين الأصدقاء 
والأحبــــاب، بيــــن الحــــكام والمنتفعين، 
ولكنــــه كان أيضــــا واضحــــا فــــي أعين 
لقضاء والعدالة؛ ملفات ثقيلة بين أيدي 
لقضــــاة والمحامين والنــــواب العامين 
ووكلاء الجمهورية كانت تجوب وتصول 
فــــي قاعــــات المحاكم، تلتقــــط أصداؤها 
بين الحين والحين وتنشــــر في الصحف 
ولكنها لم تأخذ صداها المدوي إلا عندما 
تحرك الشــــارع بقوة لا نظيــــر لها، وهي 
ليوم في خط مكشوف ومحمي من طرف 

هيئات أمنية وقضائية.

رجل الميدان

ولكن ماذا يمكن للوزير القوي اليوم 
في جهــــاز العدالــــة أن يقوم بــــه في ظل 
حــــراك يتطلع إلى أن يــــرى هذه الأخيرة 
ترجــــع الحقــــوق لأصحابهــــا وتقتــــصّ 

للمظلوم وتعيد الأمور إلى نصابها؟.
زغماتــــي مطلع بشــــكل عميــــق على 
ملفات رؤوس الفســــاد ويعرف الصغيرة 
خبــــرة  وصاحــــب  منهــــا، والكبيــــرة 

وتجربة ستؤهله 
لكي يلعب دورا 

كبيرا في تطهير 
سلك القضاء 
من الإغراءات 

والنفوذ والتسلط 
لذي تغلغل بعمق
المحيط في وتجذر

المفســــدين كبيرا وضخما ومطلقا، رجل
والتحدث، فهو ثقة ويحســــن التواصــــل
لبــــق ومتحكــــم ويعرف حجــــم الرهانات
الموكلة بجهاز العدالــــة وأي خطأ يمكن
أن يطيل من عمر الثقة التي انعدمت بين

النظام والشارع. 

استعادة الثروات

وفــــي تصريحاتــــه الأخيرة قال 
”لن  زغماتــــي إن مكافحــــة الفســــاد
تكتمل وتبلغ غايتها إلاّ باسترجاع 

إ ي

الأموال  أي  الإجراميــــة  العائــــدات 
فــــي  تشــــكل  والتــــي  المنهوبــــة، 
وقتنا الراهن حجــــر الزاوية على
المســــتويين الوطنــــي والدولي،
ذلــــك أن تجــــارب الــــدول التــــي
ســــبقتنا فــــي هــــذا الموضوع
بينــــت أنه لا شــــيء يســــاهم
بصــــورة فعالة فــــي محاربة 
هــــذا النــــوع مــــن الإجــــرام 
والوقاية منه ســــوى ملاحقة 
المالية  ذممهم  في المذنبين 
من نهبــــوه  مــــا  لاســــترجاع 
”بلدنا إن وأضــــاف  أمــــوال“. 
يشــــهد حاليا مرحلة

غير مسبوقة ظهر من
خلالها المجتمع
الجزائــــري 

على الأمــــن القانونــــي والقضائي
ال آفــــة  خطــــورة  لأن  المجتمــــع. 
باعتبارها ليســــت محصــــورة في
الوطــــن بل هــــي جريمة عابــــرة ل
ولهــــا امتدادات فــــي العديد مــــن
وهو يستشــــهد دومــــاً بإصــــدار
ي ي و

الأمــــم المتحدة في ســــنة 2003
بعنوان اتفاقية الأمم ال دولي
لمكافحة الفســــاد لمســــاعدة
بمف عليهــــا  يصعــــب  التــــي 
محاربة هذه الآفــــة لتعزيز م

التعاون مع بقية الدول.
هــــذه التصريحــــات هــــي
الزاوية الذي سيرتكز عليه ا
فهي بالأساس أحد مطالب
الذي لن يطمئــــن إلا إذا رأ
الأموال والمقدرة بالمليارات

إلى خزينة الدولة. 
ورهان نجاح المهمة المنو
والاســــت الصارم  الحزم  يقتضي 
التامة عن مظاهر التدخلات والت
الخارجية وهي ما ســــيحاول
العمل عليها، لأن الكثير من الإ
الحادة تعطــــي الانطباع أن
في الفترة الأخيرة لم تتح
بإيعاز من طرف ا
وهو ما ينف
الأخير،
عليه القض
خلال
ال
والأش

يتوافدو
مجالسه
لم يك
يصدق أ
يوم ما ستقا

وتباعا.
زغ صــــورة 
العد أذهــــان  فــــي 
تعطي الجزائرييــــن 
تص علــــى  قدرتــــه  فــــي 
مســــار العدل في دولة
اليوم في منعطف حاســـ
تميل كفة الميــــزان إلى
شعبها وشــــارعها الذي
عن رمز يلوذ به م
الظلم وي
إلى
ال
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